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ر
ُ
 في قصيدة الحشد الشعبي البناء الإيقاعي الح

 

 أ.د خالد محمد صالح 

 الباحثة رفل محمد حسن

 جامعة ميسان / كلية التربية                   

 :الملخص

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمدٍ واله الطاهرين، واصحابه الصالحين   
 ء على الكفار رحماء بينهم، والذين جاهدوا معه في الله حق جهادهِ وما بدلوا تبديلا.الذين كانوا معه اشدا

هذا البحث تنُاولت فيه القيم الصوتية المتشكَّلة في اطار الالفاظ وهو ما دعُي بـ)البناء الإيقاعي الحُرّ(   
الفنية وتتفاوت قدراتهم الإيقاعية  تهماواقصد به المفاصل الإيقاعية المعروفة التي تبارى فيها الشعراء وتبرز قابلي

وهي: التكرار، الجناس، الترصيع، التصدير )رد العجز على الصدر(، الموازنة، التعادل الصوتي وكل ذلك 
 في نماذج من قصائد الحشد الشعبي.اوله سنت

ترة والمتصلة ونعني اما التكرار فهو تكرار الكلمة بأنواعها او العبارة او الجمل وثمة تكرارٌ الضمائر المست  
بدراسة التكرار معاينة تأثيره في المضمون والبناء الفني؛ لأن التكرار الفني هو الذي يؤثر في المضمون ويرسّخُ 

 المعاني في المتلقي مثلما سنرى في تناولنا هذا الموضوع. 

المعنى وسنرى ان الشعراء  تشابهتا كلياً او جزئياً في اللفظ واختلفتا في كلمتيناما الجناس ويُقصد به ان   
الحشديين قد استعملوا هذا النمط الإيقاعي بقوةٍ وتركيز اما الترصيعُ فهو بمثابة القوافي الداخلية داخل البيت الشعري 

 وهو ما يزيد الإيقاع جمالًا، فضلًا عن جعل المتلقي ينتبه إلى هذهِ الموجات الإيقاعية. 

ز على العجز( أي ان كلمة يأتي بها الشاعر في صدر البيت وثمة ما يُعرف ب التصدير )ردّ العج  
 سيكررها في عجزه والشواهد سنراها وافية في بحثنا هذا. 

بقي التعادل الصوتي والموازنة وهو ان يأتي بها الشاعر بكلمات في شطر البيت تساوي الكلمات في   
يت انسجاماً وتأثيراً وهذة غايتنا التي أردنا ان عجزه لفظياً على الترتيب وبهذا نحصل على قيم إيقاعية تزيد الب

نلم ان تقدمها في هذا المبحث والله سبحانه وتعالى يوفقنا ويهدينا الى الصواب ونسأله ان نكون قد استطعنا 
الماماً متواضعاً في هذا البناء الإيقاعي في قصيدة الحشد الشعبي بوصف هذا البناء أحد جزئي الإيقاع في هذه 

 التي تناولناها في رسالة الماجستير. القصيدة

 قصيدة الحشد الشعري ياا  / الحر / الإالبناء / الكلمات المفتاحية: 
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Summary 

  Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon the 
Master of Messengers, Muhammad, and his pure family, and his righteous 
companions who were with him, firm against the unbelievers, merciful among 
themselves, and those who strove with him in God’s cause as He should be striven 
for and did not alter [them] by any alteration. 

  In this research, I dealt with the phonetic values formed within the framework 
of words, which is what is called (free rhythmic construction), and by it I mean the 
well-known rhythmic joints in which poets compete and whose artistic ability is 
highlighted and whose rhythmic abilities vary, and they are: repetition, alliteration, 
assonance, tambourine (replacing the second half of the verse with the first half of 
the verse), balance, and vocal balance. We will examine all of this in examples of 
Popular Mobilization poems. 

  As for repetition, it is the repetition of a word in its various forms, or a phrase 
or a sentence. There is also the repetition of hidden and connected pronouns. By 
studying repetition, we mean observing and its effect on the content and artistic 
construction, because the required artistic repetition is what affects the content and 
establishes meanings in the recipient, as we will see in our discussion of this topic 

  As for assonance, it means that two words are completely or partially similar 
in pronunciation but different in meaning. We will see that the Hashd poets used 
this rhythmic pattern strongly and with emphasis. As for the tarsi’, it is like the 
internal rhymes within the poetic verse, which increases the beauty of the rhythm, in 
addition to making the recipient pay attention to these rhythmic waves. 

  There is what is known as the taddeed (replacing the second half of the verse 
with the second half), meaning that a word that the poet uses at the beginning of 
the verse will be repeated in the second half, and we will see the evidence sufficient 
in this research 
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  The vocal balance and equilibrium remain, which is for the poet to bring 
words in the first half of the verse that are equal to the words in the second half 
verbally in order, and with this we obtain rhythmic values that add harmony and 
impact to the verse, and this is our goal that we wanted to present in this 
discussion, and God Almighty grants us success and guides us to what is right, and 
we ask Him that we have been able to grasp a modest grasp of this rhythmic 
structure in the poem “Al-Hashd Al-Shaabi,” as this structure is one of the parts of 
the rhythm in this poem that we discussed in the master’s thesis. 

 الايم الإيااعية للحروف المفردة: -1

نّ جُزءاُ مما يطلق عليه موسيقى الشعر إنّما ينبعث من طبيعة    الشعر يمثل الجسد الصوتي للألفاظ، وا 
النسيج الصوتي للألفاظ الداخلة في تكوين القصيدة، مفردة كانت أم مركبةً، ثم ما يحمله هذا النسيج من تداعيات 

 ع وأحاسيسه.شتى لمختلف مشاعر المبد

تستند إلى  النسيج الشعري ما هي إلّا رموزٌ لغويةٌ لدلالاتٍ ومعانٍ  نيةلذا فالأصوات اللغوية الداخلة في ب  
 واقع محسوس أطلقه المبدع أولًا وتوقعه المتلقي اليقظ ثانياً.

بةً يُفضي إنّ تناغُمَ الأصوات وتناسقَها في السياق اللفظي والمعنوي سواءً أكانت مفردة أم مرك  
ل عليه بوصفه مقياساً للمفاضلة بين الشعراء؛ لأنّ  الموسيقى الداخلية »إلى إيقاع خفيٍّ يمكننا أن نعوِّ

 .(1)«لإظهار قدرات الشاعر الفنية والإفصاح عن حاسته الجمالية ومهارته التقنية بالميدان الأرح

ية كلمة، شعرية أو غير شعرية لابدّ وفي هذا يمكن أن نشاطر الباحث الغربي فندريس الذي يرى أن أ  
صورة بهيجة أو حزينة، مريضة أو كريهة، معجبة أو مضحكة وهي تفعل ذلك مستقلة عن »ان توقظ في أذهاننا 

 .(2)«المعنى الذي تعبّر عنه، وقبل أن يُعرف هذا المعنى في غالب الأحيان

جَرْس كُلّ حرف من حروف الكلمة له قيمة صوتية وجديرٌ بالذكر أنَّ الفكر العربي القديم قد تنبّهَ إلى أن   
ه( معجمه على هذا الأساس، ومما يُروى عنه في هذا 174محدّدة، وقد ألّف الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت 

 .(3)«العين والقاف لا يدخلان بناءً إلّا حسّناه»الصدد قولُه: 
الأذن على أصول وفروع ما أتاح لنا أن  وقد تم تصنيف الحروف العربية على اعتبار جرْسها ووقعها في  

 ندرك القيم الصوتية للحروف المفردة.

وهذه الحروف ليست على وتيرة واحدة، فلكُلّ حرفٍ خواصٌ فيزياوية، فهي مجهورةٌ، ومهموسةٌ وشديدةٌ،   
 .(4)ورخوةٌ، والمجهور هو أن الصوت يرتفع عند الترديد
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لّ صوت قيمةً حسيةً في الألفاظ لكنها شديدة الخفاء، بل هو من هذا ندرك تمام الإدراك انّ لجرس كُ   
النغم الذي يضفي على التشكيلات العروضية قيمَ التعبير، وفي هذا الصدد )أي الإيقاع الموسيقي في الشعر( 

يتألف جانبه الظاهري من الوزن الخارجي وهو البحر وجانبهُ الباطني من جَرْس »يقول الأستاذ سيد قطب: 
 .(5)«الألفاظ

 (6)جدول مخارج الأصوات العربية

صفات 
 الأصوات

 متوسط مركب رخو انفجاري او شديد
 لين الفي مكرر منحرف مجهور مهموس مجهور مهموس مجهور

 المخارج
خم )المحابس(

مف
رقق 

م
خم 

مف
رقق 

م
خم 

مف
رقق 

م
خم 

مف
رقق 

م
اط 

ف
بي 

جان
 

   

 و م          ٮ  شفوي
 شفوي
      ف        اسناني

      ت  ذ ظ     نانياس
 

 اسناني
      س ص ز  ت ط د ض لثوي

 لثوي 
]لثة 
 الاسنان[

  ن ر ل         

 غاري 
]ساف 
 الفم[

 ي    ج ش       

 طباي 
]المنطاة 
 اللينة[

          ك   

في آخر 
              ساف الفم

لهوي نسبة 
       خ  غ  ق   الى اللهاة
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      ح         حلاي
      هـ    د    جريحن

 (7)قال الشاعر )عمر صباح محمد( في قصيدته )عودة الذبيح( وهي من )البحر الوافر(  

ت  عطميــــق   ــــوي  مِــــنط الطنوفــــانَِ مِــــني مط
 

ـــوجِ ن ـــوح    ـــي المط ـــاَ لـــم يكـــني ف  نظرن
ــــد  تحــــتط البطحــــرِ كطف ــــا    شي  وكــــان الحط

 
ــــــحِييح     ت غربِل ــــــي َ لكــــــي يطبياطــــــى الص 

را  وأمٌَّ تطــــــــــنفط   ــــــــــوي ــــــــــيي تِ ص   خ  الش 
 

 فت بيعطـــــن  مِـــــن جنــــــوبِ الأرض روح   
ــــات    هط ــــني جط  ت ســــاعل  عــــني صــــليب  مِ

 
ــــا المسِــــييح    ــــلِبط العــــراق  كطمط  بهــــا ص 

ــــــــمر  فيهــــــــا  ـــــــيط الأنبيــــــــاء  السن  وبِيي
 

ن  قبـــــــــيح    ـــــــــا لطـــــــــوي بطـــــــــاني لوجهِهط  وط
 ولــــن يشــــفى الســــايم  بغيــــر صــــبر   

 
ـــــر    ـــــذِيي ق  ـــــد واءَِ فط ـــــر، ال ـــــى م   ويح  عل

نطـــــا ال لغـــــظط عـــــذرا   بمـــــا يكفـــــيَ مطنطحي
 

 وآنط اليــــــــــومطَ حعــــــــــراب  فصـــــــــــيح   
 بمـــــــــا لا ينبغـــــــــي للـــــــــذبحِ ك ن ــــــــــا 

 
ــــــذبيح    ــــــد عــــــادط ال َ ق ــــــا ســــــف اح   في

 .................................. 
 

 .................................. 
ـــــــن أتاهـــــــا ـــــــدط ومط  ويـــــــا أبنـــــــاءط هِني

 
ــــــ  َ لنــــــا شــــــرف  صط  ب ويح  وهــــــم ك ث ــــــر 

ــــــــــــو،ه هطا لِحــــــــــــاك مي    حــــــــــــداعا ناَ ت شط
 

 فللأشــــــــــــواكِ صــــــــــــحراء  تاــــــــــــيح   
 .................................. 

 
 .................................. 

ـــد  لـــمي يطبِـــي فـــي الس،ـــوقِ بنتـــا    م   م حط
 

 محمـــــــــــد نا لحرمتهـــــــــــا صـــــــــــروح   
 وكــــــانط كالــــــبِ عيســــــى للنصــــــار  

 
ــــــا ال  ــــــول ان ــــــواَ يا ــــــريححذا حزن  ج 

ــــــا  ــــــونِ من ــــــت يــــــا ذا الن  كــــــذلك أن
 

 جبــــــــال  والحنـــــــــين  بنـــــــــا ســـــــــفوح   
 أبـــــــا تمـــــــامَ هـــــــا جعنـــــــاك فـــــــاقرأي  

 
ــــا صــــحيح    ــــان  الحشــــدط أصــــدق  ي  ب

 
في هذه القصيدة تطلُّ علينا عتبتُها الأولى الموحية )عودة الذبيح( تلحظ الباحثةُ توالي المقاطع الطويلة   

ا، لمْ، نُوْ، حش، يَح، فن، قيَ، حُوْ... الخ، والمقاطع الطويلة هي ما تكونت في الوحدات البنائية مثل: طَوْ، ف
من حرفين، متحرك يليه ساكن، وهذهِ المقاطع الطويلةُ تسمحُ للصوت بالإطالة والتموِّج، أي تسمح له بالامتداد، 

تاح والانتشار، وقد ثم أعقب الشاعر المقاطع الطويلة في كُلّ بيت بحرف روّي له خاصية إشاعة معنى الانف
 استغرق صوت الحاء زمناً يقارب زمن المقطع الطويل، فالضمة فوق الروي )الحاء( أخذت امتداد الواو.
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وهذا الذي فعلته المقاطع الطويلة وتواليها في الوحدات البنائية، بحكم طبيعة تشكيلة البحر الوافر،   
مقاطع القصيرة أن تبعثه من قيم صوتية، وهذا ما جعلها مضافاً إليها صوت الحاء المضمومة مما لا تستطيعُ ال

تُسبغُ على جو القصيدة انغاماً متجاوبةً مع طبيعة العاطفة المتمثلة في رغبة الشاعر بالإفصاح عن مشاعره تجاه 
أبناء تجربته في الدفاع عن وطنه المفدّى، والإشادة بحماته الأبطال أبناء الحشد الذين سيلقنون الطغاة المعتدين )

 هند( دروساً لن تنُسى.

إنّ الحاء المضمومة وهي حرف حلقي مهموس رخو يخرج من وسط الحلق مثلما )ينظر الجدول   
المذكور آنفاً(، وهذه الطبيعة الفيزياوية لصوت الحاء مكَّنت الشاعر من إضافة امتداد آخر أضيف إلى امتداد 

ابتعاد الوترين الصوتيين عن بعضهما في أثناء النطق ما الأصوات الصادرة من المقاطع الطويلة، والهمس هو 
يسمح بتسرب قدرٍ كبير من الهواء ما يجعل جريان الصوت سهلًا، وما أكثر ما نجد هذا الصوت يشيع في 
كلمات تؤدي صفة الانتشار، ولذا تلاحظ الباحثة نهايات الأبيات نوحُ، روحُ، مسيحُ، فصيحُ، صبوحُ، ولن نتردد 

 لى صفة الانتشار والانفتاح.في ضمّها إ

وجديرٌ ذكرُه إنَّ هذه القيم الصوتية التي أشارت إليها الباحثة، لابد أن تكون قد عبّرت عن شعور مسيطر   
على الشاعر وهو ينشئ هذه القصيدة الحشدية، وهذه القيم الصوتية لها أثر في تحريك مضمون الشاعر وقوة 

 توصيله.

لإيقاعية للحروف المفردة( وفاعلية تأثيراتها الصوتية والدلالية في المتلقي؛ ما زلنا مع مبحث )القيم ا  
لأنّ ثمةَ تلازُماً بين الصوت وما يثيرهُ من وزن، وبين المعنى، بوصفهما عنصرين متحدين ولا يمكن الفصل 

يخضعُ »، إذ: ركن أساسي فيه –كما يتبيّن  –بينهما، لذا يمكننا أن نتلمس أثر الموسيقى في الشعر، إذ هي 
النظمُ لشروط محكمة تتعلق بالبحور والأعاريص التي تُعرف بأسمائها وبالوزن المقسّم وبالتفاعيل والأسباب 
والأوتاد والقافية التي تأتي مُطرّدة، وكلّ هذه المزايا الصوتية خاصة عربيةٌ نادرة المثالث في لغات العالم 

 .(8)«وقلما تيسّرت في لغة واحدة

، ومن هذا نُدرك (9)ر كلامٌ منظومٌ وموسيقى تُسمع له عروضه المُحكم وأوزانه وايقاعاتهإنّ الشع  
يُصاغ في كلام ذي توقيع موسيقي ووحدة في النظم تشدّ من أزر »تمام الإدراك أن الشعر العربي 

 .(10)«المعنى وتجعله ينفذ إلى قلوب سامعيه ومنشديه وتوحي بما لا يستطيع القول أن يشرحه

عد هذهِ الإشارات النظرية الداعمة لتطبيقاتنا تتوجه الباحثة لاختيار قصيدة حشدية توافر فيها التجانس وب  
 الحرفي في حشوها وأجزائها بما ترك أثره الإيقاعي على بنائها ومضمونها معاً وبعدُ.

 :(11)بحر الطويل( يقولُ فأنموذجنا هذا تمُثلهُ قصيدة حشدية للشاعر )عبد الله إسماعيل الغراوي( وهي من )ال  

ــــــــر   لمـــــــاتمِ ب ــــــــ سِ   ببوصـــــــلتي الحط
 

 وكــــــــل، جهـــــــــاتي بالمـــــــــ تِمِ ت مســـــــــي 
ــــــــر     يمينــــــــا  شــــــــمالا  فــــــــالجميي  م  ش 

 
ســـــي   وحيـــــدا  وفـــــي كـــــل، الأمـــــاكنِ أ ري
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ــــــــر تي ســــــــواحِل   ــــــــا  ففط ــــــــريت  بركان  تفج 
 

ــــةِ ططايســــي  ــــي أزق  ــــولي ف ــــتي ف ي   وتاهط
عتـــــــي  جي ـــــــب  وط  وصـــــــريت  أنـــــــاديني أرغ،

 
ـــــي مســـــالكِ رمســـــيف  ـــــب  لكـــــني ف  ترغط

ــــذا    ــــتي نطواف ــــد أحِلي  ســــراديب  صــــبري ق
 

ـــــــريسِ   ـــــــر  بطليغـــــــي قـــــــد أ نِـــــــييطط لخ   ونبي
ـــماد      ـــري سط ـــو ودطهي ـــى الأســـى ينم  أيبا

 
ــــــسِ   ــــــرط تطعي ِْ اَلامِ م ثيمِ ــــــي شــــــاط  عل

 .................................... 
 

 .................................... 
ــــــــى   ــــــــنج   وســــــــناب   أيبا ــــــــى م  وأبا

 
 ويهـــــديط عـــــينط الـــــد مي باقـــــةط ب ســـــي 

 
 وقال في خاتمتها: 

ـــي ـــد  رايت ـــد هر تخل  ـــفِ ال ـــمِ أن ـــى رطغي  عل
 

 ومن تاجِ شمسِ الش مسِ أطل ب  عرسـي 
 باــــرآنِ أريــــي قــــد فرطشــــت  عِبـــــادتي 

 
ســـــــــي  ـــــــــرا  ي ســـــــــك،ر  جري ـــــــــت  تحري  ورت لي

ــــــر  م اــــــد س    لهى لنطصي ــــــلتي الــــــوط  ببوصط
 

ســــــــيوكــــــــلن    جِهــــــــاتي بالم اــــــــد سِ ت مي
ــــــــر    ميي م ش   يمينــــــــا  شــــــــمالا  فــــــــالجط

 
ســــــي  ــــــاكنِ أ ري ــــــي كــــــل، الأم ــــــدا  وف  وحي

 
إنّ الإيقاعات الحُرّة في هذهِ القصيدة السينية، التي هُدي الشاعر إلى إيجادها، بفضل حاستهِ   

هيمنة صوتي الشين والسين في  الموسيقية، والمتمثلة بأنماط مختلفة من الجناس الحرفي، وهنا تلحظ الباحثة
القصيدة التي اجتزأنا منها هذه الأبيات شواهدَ على هذا النمط من إيقاع الجناس الحرفي، لذا يمكننا أن 
نوافق الباحث الغربي )جان كوهن( الذي يرى أن وظيفة الجناس الحرفي تأتي لدعم الإحساس العام 

 .(13)المماثلة الصوتية بوصفه يعمل داخل البيت الشعري، ولذا فإنَّ الجناس الحرفي يحقق (12)بالانسجام

فالمتأمل لصوتي السين والشين المتفشية يقعُ على هذا التواتر اللافت لصوتي الشين والسين،   
. اً  وصوت الشين المتفشية المهموسة يتداخل مع صوت السين الذي تكرّر كل مرة بوصفه رويّ

تعبيرية عند التواتر، ما تلحظه الباحثة في التعبير القرآني، إذ ومما يؤيد قوة صوت السين وفاعليتها ال  
ورد هذا الصوت متواتراً في سورة الناس المباركة ابتداءً من اسم السورة حتى هيمنته على بنيتها اللغوية ما يمكن 

الله الرحمن  أن يشير إلى الإعجاز النغمي وروعة التعبير عن هذا الهمس الذي تحرّته آيات السورة المطهرة بسم
د ورِ الرحيم ﴿ سوِس  فِی ص  ن اسِ ٱل ذِی ي وط سوطاسِ ٱلخط لِكِ ٱلن اسِ حِلطٰـيِ ٱلن اسِ مِن شطر، ٱلوط ق ل أطع وذ  بِرطب، ٱلن اسِ مط

 .(14)﴾ٱلن اسِ مِنط ٱلجِن ةِ وطٱلن اسِ 

مع مضمون الآيات القرآنية وترى الباحثة في أنَّ جرس السين قد أشاع جوّاً هامساً معبراً عن تآزره   
المباركة، وترى أن تآزر هذا الصوت في قصيدة الشاعر الحشدي )عبد الله الغرواي( فضلًا عن تفشي صوت 

 الشين، يخدمُ مضمون الشاعر ويزيد بناءَهُ رصانةً.



 2025، السنة  لاولكانون اوالأربعون ،  الثانيلعدد ، االثاني والعشرونمجلة أبحاث ميسان ، المجلد 

 8 

 

 البناء الإيااعي المتشك،ل في حطارِ الألفاظ

 التكرار -1

يقاعي في طليعة ما ينشدُهُ الشاعر المبدع، وقد عُرفَ الشعرُ العربي، غنيٌّ عن البيان أنَّ الانسجام الإ  
مثلما رأينا في المبحث  –عبر عصوره بثرائه الإيقاعي وطاقاته النغمية المقيّدة بوساطة البحور الشعرية والقوافي 

ت التكرار، فما وكذلك عبر طاقاته النغمية الحرّة التي يتفاوت فيها الشعراء، ومن بين هذه الطاقا –الأول 
 التكرار؟ وما مدياتُه الإيقاعية؟

هو دلالة اللفظ على المعنى مردّداً، وربما اشتبه على أكثر الناس »التكرار في اصطلاح البلاغيين:   
تناوب الألفاظ واعادتها في سياق التعبير بحيث ». وبعبارة أخرى أيسر هو (15)«بالإطناب مرة وبالتطويل أُخرى

 .(16)«يقياً تقصّدهُ الناظم في شعره أو نثرهتشكّل نغماً موس

من سُنن العرب التكرار »وكانت عناية موروثنا النقدي بالتكرار لافتةً حتى إن بعضهم قال:   
 .(17)«والإعادة

وفي صدد الأثر الايقاعي للتكرار تحدّث كثير من الدارسين والنقاد وفي طليعتهم الشاعرة والناقدة نازك الملائكة   
 .(18)«أحد الأضواء اللاشعورية التي يسلّطها الشعر على أعماق الشاعر فيضيئها»ت أن التكرار: التي رأ

وتعتمد فنية التكرار على ما يُظهرُه اللفظ المكرر، او التركيب المكرّر من قوة الدلالة، والارتباط بالسياق   
 والإيحاء بشعور خاص.

والتكرار ضربٌ بلاغي يُعينُ على »... بهجت:  وفي هذا الصدد أيضاً يقول الدكتور منجد مصطفى  
تحقيق الجَرْسِ الموسيقي مع أجواء القصيدة، فقيمة القصيدة فنيّاً لا تأتي من أسلوبها فحسب، إنّما بزخم العاطفة 

 .(19)«التي تزخر به

ته على الإسهام وليس أدلُّ على فنية التكرار وفاعيلته في التعبير الأدبي، من وروده في القرآن الكريم وقدر   
 في مدّ الإعجاز القرآني بالطاقة التأثيرية في كثير من الآيات البينات وترسيخ العقيدة في النفوس.

إذن التكرار واحدٌ من الأساليب الفنية التعبيرية التي اعتمدها الخطاب الكوني في سياقات مختلفة ومعانٍ   
 .(20)شتى

من قصيدةٍ لهُ عنوانُها )عاد اللواء( من )البحر الكامل( قال في قال الشاعر )الشيخ ستار جبّار الزهيري(   
 :(21)مطلعها

ـودِك أحمـد –عاد اللواء    -وفجـر  عط
 

دطد    ــــ ي ــــالِقط س  ــــثطمط الفي ــــدي لط قط  فطتيحــــا  وط
ــكط لاثِمــا    ــى ظِ لِ  فهــو  الاصــيد  عل

 
ـــد    ـــدِكط م نيشِ ش  ـــرط حط ـــر،د  غي ـــى ي غط  وأطب
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... أطتطتيـــكط  ـــر   حروف ـــي   واشـــتاقطكط النطصي
 

ــجِد     عطجلــى علــى أطعتــابِ فطتحِــكط تطسي
 

 ثم يقولُ بعد بيتين متكئاً على التكرار: 

ــــا   ــــد  حاجِب ــــل  يطعيا   نحــــن  لهــــا والل ي
 

ـــي د    ـــر، مـــا يـــاتي بـــيِ الم تطصط  مـــن شط
 نحـــنط لهـــا شِـــيم  تططـــوف  ببعيِـــها 

 
ـــــــد    تطلـــــــوذ  أطعـــــــراض  بنـــــــا وت مطج،  وط

سِــــرن مطو   ــــبيض  وط  اجِــــي  نحــــن  لهــــا نط
 

ــد    ــكط مــن جديــد  تطريع   فــي ســيفِ مالِ
ــدطنا  ــني ي كــابِر  مطجي مط  نحــن  الحســين  وط

 
ـــد    بِ ـــرِ الـــذنبابِ ي عطري  يطمييـــي حلـــى ز مط

نــــــونط أطباعِــــــد     نحــــــن  لهــــــا والم نيحط
 

ــــــــعطد    ــــــــي  أطسي ــــــــم  بطه ــــــــا نطجي  قامات ن
 

يخ ستار جبار الزهيري( فبثّ هذه القصيدة وبحرها )الكامل( أفضت عن أنفعالات الشاعر الحشدي )الش  
، وتردد معه تكراره للجملة 9، 8، 7، 6لوعاته التي عبّرت عن أعماقه فأنسالت الانغامُ ثائرةً، فَلْننظر إلى أبياته: 

)نحن لها( أربع مرات ونحن الحُسين، لقد استطاع الشاعر أن يستثمر هذا الانسجام في الكلمات التي كررها 
 الذي تفجرّ عبر تفعيلات البحر الكامل.   بالإيقاع الثائر والقرع

لقد كرر الشاعر جملته المتوعدة اعداءه )نحن لها( أربع مرات في أبيات متتالة فأحدث هذا القرع   
 والتوثب تجاوباً مع النفس وتأثيرها في المتلقي.

رافقاً لأفكار ولذا يرى الدكتور محمد زغلول سلّام أن خير الموسيقى ما كان متجاوباً مع النفس وم  
المنشيء، فالشاعر عند اهتياجه وغضبه يكون في تعبيره الموسيقي عالي النغمة؛ لأن اللحن يسبق الكلمات 
والشعر الجيد هو الذي ينبني على تموجات عاطفية تردد في النفس حتى تجد منفذاً لها للتعبير في ألفاظ من 

 .(22)الجرس والمعنى

 وســــــيقي الــــــذي أحدثــــــه التكــــــرار ومثــــــل هــــــذا التــــــرنم بالعبــــــارة المعــــــادة فالباحثــــــة تلحــــــظ هــــــذا الترجيــــــع الم  
)نحن لها( مرسخاً جرسها في الأذهان، جاعلًا من هذا التكـرار لازمـة صـوتية، أسـهمت فـي شـعرية الـنص، ومثلـه 

حـر تقع الباحثة على تكرار ثانٍ موحٍ بقصدية الشاعر الحشدي، إذ قال في القصـيدة نفسـها وبعـد ثلاثـة أبيـات:  الب
 الكامل[

ـــــــحورطة   ـــــــا م سي ـــــــوا الأطذ  فطيور ن  كف 
 
 

قطـــد    ـــس  النطـــد  والمطري  أطفعـــى... حذا م 
ــــرطة    مي ــــوا الأطذ  فرمــــال  أطريــــيط جط  كف 

 
ـــــــد    قط ـــــــاءِ الل ظـــــــى تطتطوط ـــــــيِ أطبن  بنطجي

ـططحِب  السنـر    كف وا الأطذ  جبريل  يطصي
 

ـــــــد    مط ـــــــرا  أطحي يطمـــــــدن   بـــــــالوحي كِبي  وط
ق  كف ــــــوا الأطذ  أبنــــــ  ــــــرط ــــــمر أطخي  اء  عط

 
ــد    مط ــي عهــر السياســةِ ي حي  ل ايطــاء  ف
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ـــــوا الأطذي عِنـــــدط النســـــاءِ أطجن ـــــة    كف 
 

ــــــي  ت ــــــرطد،د    ــــــا عل ــــــي لأســــــمطي  ي  حن 
 

إنّ في تكرار العبارة الشعرية )كفّوا الأذى( خمس مرات في هذه الدالية، غرضاً ومغزى دلالياً   
يقاعياً في آن واحد، فالتكرار  وسيلة تؤدي أثراً تعبيرياً، فالتكرار أياً كان نوعُه، يوحي بسيطرة  –إذن  –وا 

لهامها على شعور الشاعر أو لا شعوره، مثلما هو في الُأنموذج الشعري الماثل أمامنا  العناصر المكرّرة وا 
 .(23)اً )تكرار الجملة( وليس غريباً على الشعر العربي منذ القدم توافر هذه الوسيلة الموسيقية الدلالية مع

إنّ الشاعر »هيمنة أسلوب التكرار في الشعر العربي قديمه وحديثه، ما دفع باحثاً معاصراً ليرى:  ولعّل  
يلجأ إلى التكرار لتنشيط إيقاع القصيدة بسبب الفتور الذي قد تواجههُ )نتيجة لتراخي التواتر الانفعالي عند 

جأُ الشاعر بسببه إلى )التكرار( لتعزيز الإيقاع الانفعالي الشاعر( وهو شيء يحدثُ كثيراً في المطولات، وقد يل
 .(24)«في قصيدته بعد أن يحسّ بفتورها

وهذا ما نلاحظه ماثلًا أمامنا في تكرار هذه القصيدة ولاسيما في هذا التكرار الأخير الذي تواتر بهذا   
 ذا الطلب الموجّه لجماعة المخاطبين.الاطرّاد الموحي الذي يبدأ بــ)كفّوا الأذى...( ليعرض علينا ما وراء ه

قال الشاعر )وحيد حنون( من قصيدةٍ له عنوانها: )نَطَق العراق( وهي من )البحر الكامل( قال في   
 :(25)مطلعها

 نطططـــــــــق العـــــــــراق  فخل ت ـــــــــي تزويـــــــــرا
 

 بلــــــد النســــــور وقــــــد رأيــــــت نســــــورا 
 لله درنكط مــــــــــــن عــــــــــــراق  أريــــــــــــي   

 
ـــــي لحظـــــة  تســـــجيرا  ـــــد شـــــجرت ف  ق

 
 تةَ عشرَ بيتاً تقع الباحثة على هذا التكرار لعبارة العنوان )نَطَق العراق(: وبعد س

ـــر كط أخرطســـا   ـــراق  فصـــارط ده  نطـــقط الع
 

ــــــاة  نصــــــيرا   ودطعــــــا فاصــــــبطحتِ الحي
 نطـــقط العـــراق  فجـــاءط يوســـف  راكِيـــا   

 
 والشــــــمس  والامــــــر  المنيــــــر  ظطهيــــــرا 

 نطـــقط العـــراق  فجـــاءط موســـى غايِـــبا   
 

ــــــروراوعصــــــى النب ــــــو     ةِ لا تهــــــاب  ش 
ــــــا  ــــــبطحتي قامات ن  نطــــــقط العــــــراق  فاصي

 
ـــــــى الجِهـــــــادِ جســـــــورا   للعـــــــابرينط حل

ـــــلن حـــــير حايـــــر    ـــــراق  فك  نطـــــقط الع
 

ــــــــينط حيــــــــورا  ــــــــت  الميت ــــــــدي رأي  ولا
 نطـــــقط العـــــراق  فجـــــاءط أحمـــــد  قـــــاع    

 
ــــــديرا  ــــــا عــــــراق  م ســــــيطِرا  وق  كــــــني ي

 كــــني يــــا عــــراق  أبــــا الحيــــاةِ وأصــــلطها 
 

 ز مـــــــانِ وســـــــي،دا  وحصـــــــوراشـــــــيخط ال 
 نطــــقط العــــراق  فكــــانط صــــورا  صــــارخا   

 
ـــــعِقط الز مـــــان  فكـــــانط حا ـــــا  صـــــورا   صط
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فالشاعر الذي أطلق )جملة العنوان( مكرّراً إيّاها سبع مرات في ثمانية أبيات، قد أطلعنا على عمق ما يصبو   
ديد الصلة بالعتبة الأولى العنوان الذي انبثق منه إليه حيال تجربته الشعرية، فهذا التكرار المتصل المجلجل لهو ش

الاستهلال ومن ثمّ المتن، فالتكرار شديد الصلة بمعاني الشاعر وأغراضِه التي ربطها الشاعر بنهضة العراق بوساطة 
 أبنائه المجاهدين أبناء الحشد الشعبي الذي لبوّا نداء الحق نداء المرجعية.

لفعلية جملة العنوان )نطق العراق( أتاح للشاعر أن يُوصلَ أحاسيسَهُ عبر إن هذا التكرار لهذه الجملة ا  
 هذه الجملة الفعلية الخبرية.

إن المنشئ قد سيقَ إلى هذا التكرار الموحي، ساقته عاطفته وقادَهُ شعورُهُ تجاه هذهِ التجربة العُظمى التي   
ع لان فتوى الجهاد الكفائي المقدّس، لذا بدا التكرار ذا أراد التعبير عنها، احتلال العراق من قبل التكفيريين، وا 
وما من شكٍ في أنّ للتكرار مزايا فنية عديدة سواءٌ من »مَزِيةٍ فنية وفي هذا الصدد أعرب يوسف الصائغ قائلًا: 

 .(26)«حيث تأثيره في الموسيقى الشعرية، فضلًا عن دلالته النفسية التي يستطيع أن يضفيها على القصيدة

 ل الشـــــاعر )علـــــي حســـــين عبيـــــد( مـــــن قصـــــيدةٍ لـــــه عنوانهـــــا )أبـــــا الحســـــنين يـــــا صـــــدق المرايـــــا( مـــــن قـــــا  
 :(27))البحر الوافر( جاء مطلعها

 حشــــــود  الِله قــــــد هب ــــــتي نفيــــــرا
 

ــــرا  ــــلن أســــودِها صــــدحتي زعي  وك
 وكـــــــر تي للـــــــوغى لـــــــي   نهـــــــارا   

 
 ويـــــو الكـــــون  والـــــدنيا هـــــديرا 

 
 اتمة القصيدة نتأمل هذا التكرار:وفي البيت الخامس والعشرين أي في خ

ــا ــا صــدقط المراي ــا الحســنين ي  أب
 

ــــرا  ــــا  أ ثي ــــا قلطم ــــا الحســــنين ي  أب
 أبــــا الحســــنين يــــا ميــــزانط حــــقر  

 
 أبـــا الحســـنين يـــا ســـيفا  شـــهيرا 

 أبــا الحســنين يــا وهجــا  تســامى 
 

 أبــــا الحســــنين يــــا عِليمــــا قريــــرا 
 

المنـادى قربـاً معنويـاً أو هـو بمنزلـة القريـب، ينتقـل الشـاعر وبعد هذا التكرار بوساطة النـداء بـالهمزة لقـرب   
 إلى تكرار آخر متوسلًا ومتضرعاً بهذه الصيغة الطلبية )أغثني( قائلًا: 

ــــوني ــــت عي ــــي ســــيدي كل   أغثن
 

ــــرا  ــــر  ماســــورا  فاي  ويــــا  الع م
ــــوبي  ــــي ســــيدي هــــذي ذن  أغثن

 
ــــرا  رنهــــا أمســــى هجي  تصــــاعد حط

ــــــي ســــــيدي حن ــــــي قليــــــل   أغثن
 

ــــا ب  ــــراهف  صــــري فيــــي عت الكثي
فالشاعر في هذه الحركة الإيقاعيّة وهذا التكرار المتصـل، إذ كـرّر العبـارة )أبـا الحسـنين يـا صـدق المرايـا(    

وهـــي عبـــارة العنـــوان الـــذي هـــي العتبـــة الأولـــى فـــي الـــنص، كرّرهـــا تكـــراراً لافتـــاً، فضـــلًا عـــن تكـــرار المنـــادى )أبـــا 
بهــذا التكثيــف، وهــذا الارتبــاط بعتبــات الــنص وســياق قصــيدة الشــاعر التــي الحســنين( فــي أشــطر الأبيــات الثلاثــة 
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تمحورت حول تطلُّعه إلى الشهادة في سبيل الله التي سعى إليها أبناء الحشد، وتشبثه بـآل بيـت رسـول الله )صـلّى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــادى فـــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــــــذه القصـــــــــــــــــــــــــــــــــيدة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــــــــــلم( ولاســـــــــــــــــــــــــــــــــيّما المن  الله علي

 أبي طالب )صلوات الله عليه(.)أبا الحسنين( أمير المؤمنين علي بن 

 لذا فالتكرار يُعَدُّ أحد منابع الطاقات النغمية التي يستقي منها الشاعر إيحاَهُ وتأثيرَه في المتلقي.  
فالباحثة ترى أن الشاعر قد هُدي أو سيق إلى هذا التكرار الموحي المتمحور حول ندائه لأمير المؤمنين   

ََ لجأ )أبا الحسنين( واستغاثته به، )أ غثني سيدي( وهو تكرار على مستوى التركيب، وهذا التكرار يُعَدّ وسيلةً فنيةً
إليها الشاعر الحشدي )علي حسين عبيد( ليكشف عن عميق حبّه وارتباطه برموز الحقيقة آل البيت ولاسيّما 

 بأمير المؤمنين )عليه السلام( الذي عبّر عنه الشاعر بـ)ميزان حقّ(.

ظهار التعجب أو الحسن وعدا هذا فإن ال   تكرار يعمل على تقرير المعنى وتثبيته في ذهن المتلقي وا 
والاستغراب، إلى جانب تأثيراته الصوتية في إحداث الانسجام الموسيقي والتقارب النغمي وتقوية الجرس في 

 .(28)البيت الواحد أو في الأبيات المتعددة لإشاعة التأثير في النفوس

ن التكرار ترى الباحثة أن الشاعر استطاع أن يُوصلَ تجربته بهذا الإيقاع التكراري، عبر هذا الأنموذج م  
فيجعل متلقيه يحسّ بمعاني النداء والاستغاثة بوصي رسول الله أمير المؤمنين )أبا الحسنين( الذي ناداه الشاعر 

مع النفس التواقة إلى تأكيد حاذفاً حرف النداء للدلالة الواضحة عليه، فإحدث هذا الترجيع الصوتي تجاوباً 
 الانتماء والتواصل مع العترة الطاهرة )صلوات الله وسلامه عليهم(.

وهكذا استطاع الشاعر أن يترَّنم بهذا النداء المتكرر مرِّسخاً جَرْسَهُ في الأذهان، ولذا أعادَ العبارةَ مرات   
لا  –جاعلًا من التكرار النغمي صوتاً شعرياً عدّة )أبا الحسنين( وأعاد الجملة الطلبية )أغثني سيدي( كذلك 

 يُجارى.

وثمة نوعٌ من التكرار يتمثلُ بتكرار حرف العطف )الواو( تكراراً عمودياً رأسياً، أي في بداية الأبيات،   
على شاكلة قصيدة الشاعر الحشدي )حيدر خشان ياسين علي( وعنوانها )سرد القوافي( وهي من )البحر الوافر( 

 :(29)مطلعهايقول في 

ــــــبين  فتشــــــدو  نحــــــور  حز هــــــا ج 
 

ـــــــدن   فـــــــا  حذي ي مط  مـــــــداد  الحـــــــق، نزي
 

 ثم يقول بعد أبيات مكرراً العطف بـ)الواو(: 

ــــــا ــــــكط ترتعــــــد  المناي ــــــى كفي  عل
 

ــــد    صي ــــف  وحط  ففيهــــا يســــتوي قططي
ــــنِ التمســــوكط حــــ      وليســــوا مم 

 
 فينفطـــــــي  هاهنـــــــا شـــــــدٌّ وشـــــــدن  

ــــك الســــماح  المــــرن دومــــا     ويكفي
 

ــــد    ــــر  أيــــحاكط ر مي ــــون  لا ت  عي
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 ولســتط تطيـــق  ويــعا  مســـتميتا
 

 يلــــوح  كفــــوفط مطمحِــــيِ الم جِــــدن  
ــــذي بالاافيــــاتِ الحمــــرِ شِــــعيرا     وخ 

 
د    ـــري ـــدِ الاـــوافي وهـــي سط ـــم ت فِ  فل

هـــا الحمـــامط العـــذبط شـــوقا     وأوردي
 

د     حذا مــــا جــــف  فــــي الأرواحِ وِري
 

 ف بالواو في رؤوس الأبيات قائلًا: وبعد بيت واحد يستأنف الشاعر العط

ــم يخطــفي صــهيل   ني هربــوا ول  وا 
 

ــــــدن   ــــــةِ الاشــــــفارِ خط ــــــت لا بل  فان
 ومــن يــحكتي ســياط  الــذل، فيــي 

 
 ولــــم يــــانف... فــــذاكط المســــتبطدن  

 ومــــن ثــــارتي بــــي الثــــورات  عــــزا   
 

ـد    شي  وساقتيها البطولة ... فهـو حط
 

في بداية كل بيت، مزيداً »دياً وبهذا التواتر اللافت قد أضفى إن تكرار حرف العطف )الواو( تكراراً عمو   
من الترابط الفني والموضوعي على القصيدة، وأسهم في اتساع المعاني، يضاف إلى ذلك أنّه منح الأبيات مزيداً 

 .(30)«من الإيقاع الموسيقي المتوازي

 الجناس:  -2

عل الرباعي )جانسَ( والتجنيس مصدر للفعل )جنّسَ( الجناس في اللغة العربية على وزن )فِعِالَ( من الف  
على وزن )تفعيل( والمجانسة )مفاعلة( و )التجانُس( مصدرٌ للفعل الخماسي )تجانسَ( الشيئان يدخلان تحت 

 .(31)جنس واحدٍ 

هو أن تجيء الكلمة تجانس أُخرى في بيت شعر وكلام، ومجانستها »والجناس كما حدَّدَهُ البلاغيون:   
ن تُشبهها في تأليف حروفها... فثمة ما تكون الكلمة تجانس أخرى في تأليف حروفها ومعناها وما يشتق لها، ا

 .(32)«منها... أو يكون تجانسُها في تأليف الحروف دون المعنى...
وفي الاصطلاح: هو التشابه الحاصل بين لفظتين في اللفظ )الوزن( تشابهاً كُلياً أو جزئياً مع اختلاف   
 عنى.في الم

عدّ جمهور البلاغيين الجناس من المحسنات البديعية اللفظية، لكنّ عبد القاهر الجرجاني )ت   
ه( لم يقصرْ أثرَ الجناس على التحسين اللفظي، بل تجاوز ذلك ورأى أنّ للجناس أثراً في تصوير 471

هُ من تقنية من تشابه اللفظ، واختلاف المعنى وفي هذا يقو  ثُ فإنك لا تستحسن »ل: المعنى، بما يُحدِ
تجانس اللفظين إلّا إذا كان موقع معنيهما في العقل موقعاً حميداً ولم يكن الجامع بينهما مرمىً 

 .(33)«بعيداً 
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من هنا ندركُ أن عبد القاهر الجرجاني يرفضُ الجناس الذي يؤتى به ليكون صناعةً لفظيةً وزركشةً،   
وقوة الدلالة، وينبغي أن يؤتى به سجيةً وتبعث به السليقة الشعرية، ويرى أنّ الجناس له أهمية في البناء الفني 

ن لم يكن كذلك فهو بعيد عن الشعرية.  وا 

ولمّا كان النص الشعري لا يقيمه التوازن الخالص، ولا الاختلاف الخالص؛ لأن أساس النسيج الشعري   
فإن الجناس يقوم بإيهام المتلقي بأن كلمةً أو يستندُ إلى نوع من الإيهام الموحي أو المفاجأة، وعلى هذا الأساس 
هو الإيهام، ولكن سُرعان ما يُدركُ  –بحدّه  –عبارةً قد تكررت؛ لأنّه سمع صورةً صوتية قد مرت لها، وهذا 

 السامع أو المتلقي، بعد تأمُّلِه، أنّ ما حَسِبهُ تشابهاً بين المفردتين لم يكن إلّا في الصورة الصوتية، إذ إنّ لهذه
المفردة مدلولًا ثانياً يختلف عن المدلول الأول، عندئذ يكتشفُ السامع أو القارئ أن ما حَسِبَهُ توافقاً بين الكلمتين 

 لم يكن كذلك، بل هو في اللفظ فقط.

إنّه غرّةٌ شادخة في وَجْهِ الكلام، وقد تصرّف العلماء من »وقد عبّر ابن الأثير عن الجناس واصفاً إيذاه بـ  
 .(34)«هذه الصناعة فتشرقوا وغرّبوا أربابِ 

لقد توسّع النقاد في أنواع الجناس، واختلفت لديهم التسميات، والجناس يُقسم، عمودياً على لفظي   
لّا كان الإسراف فيه أفحش الإساءة  ومعنوي، ويُقسم على تام وناقص، ولكُلٍّ أقسامٌ واشترطوا فيه حسن الإفادة، وا 

 .(35)وأكثر الذنب

 للناقد عبد القاهر الجرجاني كلام في الجناس ومدياته التعبيرية وخدمته المعنى، بما لا مزيدَ عليه.هذا و   

وغنيّ عن البيان أنّ الجناس بأنواعِهِ ضربٌ من ضروب التكرار المؤكد للنغم عبر التشابه الكلي   
حث عن معنى تنصرف إليه أو الجزئي في تركيب اللفظتين، فهذا التشابه في الجرْس يدفعُ الذهن إلى الب

 .(36)الكلمتان المتجانستان بما يثيره من انسجام بين اللفظتين ومدلوله على المعنى في سياق البيت

عبرَ  –وعودٌ على أنواع الجناس التي جعلها المتأخرون من البلاغيين أنواعاً عديدةٌ، ولكن الباحثة   
لجناس التام وهو أن تتفق اللفظتان في أربعة أمور: عدد تطبيقاتها ستركِّز على نوعَيهِ المشهورَين وهما: ا

الحروف، ونوعها، وهيأتها، وتركيبها، وهو قليل في النصوص العربية والقرآن الكريم، وغير التام وهو اختلاف 
 اللفظتين في أمر واحد ويتفرع بحسب نقصان أحد الأمور التي ذكرت.

ر النظري المُوجز عن فنّ الجناس، هو أنّ له أهميةً بالغة وحاصل ما تريد الباحثة تقديمه في هذا الإطا  
 .(37)في خلق الموسيقى الداخلية في النص الشعري

وَلْتتجهْ الباحثة بعد هذا التنظير إلى قصيدة الحشد الشعري وبعض ما توافرَ لديها من دواوين شعراء   
فاعلية الجناس في التعبير وتصوير الحشد والمجموعات الشعرية التي قيلت في هذا الموضوع، لتقفَ على 

المعنى، وَلْنَرَ كيفَ استطاع شعراءُ الحشدِ الشعبي أن يجعلوا من تجنيسهم وسيلة إيقاعية ترفدُ الوحداتِ البنائيةَ 
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بفيضها النغمي المنبعث من التماثل الصوتي بين الألفاظ والإيهام باتفاقها الكلي أو الجزئي ثم وقوع المفاجأة 
 قل الدلالي بين الكلمتين المتجانستين.باختلاف الح

ولهذا كُلِّه يُمكننا أن نُرجعَ جماليةَ فنِّ الجناس إلى شيئين اثنين: التجاوب الإيقاعي الذي نحن بصدد   
دراسة تشكيله في قصيدة الحشد الشعبي الصادر من تماثل الدوال تماثلًا تاماً )جناس تام، أو ناقصاً )جناس 

 .(38)ي هذا التلاعُب الأخّاذ الذي يلجأ إليه الشاعر لاختلاب الأذهان واختراع الأفكارناقص(، والأمر الثان

قال الشاعر الدكتور )سراج محمد يعقوب( من قصيدةٍ حشديةٍ له عنوانها )التصديق الأخير لسورة   
 ، وقد مرّت الإشارة إليها في مباحثَ سابقة: (39)البلد(

 ظل  يتبي  فيها ظِل  من خلدوا قد  وليتط آدمط والتف اح  في يطدِ ِ 
( وسيلةً لإحداث    ( و )ظلِّ في هذا البيت أتخذ الشاعر سراج يعقوب، من المجانسة بين كلمتي )ظلَّ

التوازن الصوتي المُوهم بالتماثل شبه المطلق بين الكلمتين، )الوزني والدلالي(، ولكن بعد تأمل كُلِّ منها، 
( ضمن وحدة النصّ الشعري، فتكون عندئذٍ المفاجأة. إنَّ توافق جرس تنكشف دلالةُ الكلمة الثانية )ظِ  لَّ

الكلمتين وتشابه حروفهما، وانسجامَ هذا التأليف في النَّطق، ثمّ إحداث المفاجأة بعد ذلك، له تأثيرٌ دلالي 
لصوتي لا يخفى، وهذا ما قصدته الباحثة بتقنية الجناس التي تقوم على )التوازن والاختلاف( التوازن ا

 اللفظي كُلًا )جناس تام( أو جزءاً )جناس ناقص( ثم التباين أو الاختلاف في الحقل الدلالي.

 ذو منحىً دلالي ولا يُراد به حليةٌ لفظية أو تلاعُب بالألفاظ. –إذن  –فالجناس   

وج(، إذ تؤدي ويرى الناقد الغربي جان كوهن أنَّ هذا النوع من التجانس هو نتيجةٌ لمبدأ )التمفصل المزد  
مدلولات مختلفة بدوالٍ متشابه كلياً جناس تام، أو جزئياً جناس ناقص، أي إن النظام المتوازن فيما يخصّ الشاهد 

( إذ نتيجة لهذا التكرار المفاجئ للكلمة في الشطر الثاني في البيت  ، ظلِّ موضع  –الصوتي المذكور آنفاً )ظلَّ
المخاطبَ بأنّ الكلمة قد تكررت، وما أنْ يعيدُ المتلقي معاينة الكلمتين معاً،  الشاهد، قد يُوهم المتلقي، القارئ أو

في سياق وحدة النص، يزول هذا الإيهام، وذلك لوجود )السّمة المميزة( بين اللفظتين وعنصر السمة المميزة الذي 
 َِ ( و )ظلَّ ( داخل سياقهما متباينتين شدّد عليه الباحث ياكويسن، وبناءً على ما مّر ذكره تبدو الكلمتان )ظلَّ

(؛ لأنَّ  دلالياً، إذ كُلّ كلمة منهما تشير إلى انتمائها إلى فئة معينة وهي فئة الاستمرار الذي تؤكده لفظة )ظلَّ
( فعل ماضٍ ناقص يفيد البقاء والاستمرار في مقابل اللااستمرار الذي أكدّته لفظة )ظلّ( من الظِلالِ وهذه  )ظلَّ

( التي تنتمي إلى حقل دلالي هو البقاءُ والاستمرار.الكلمة عبّرت عن و   ضع حدّ لمدلول الكلمة الأولى )ظلَّ

قول الشاعر )محمد طاهر الصفّار( في قصيدة له عنوانُها )الحشدُ صوتُ الحُسين( من  البحر الكامل[   
 ، في مطلعها مجانساً بين لفظتي: )زنادا( و )بلادا((40)ذي الضرب المقطوع

ــــ ــــادابــــيي صــــوت  فت  و  يســــتثير  زِن
 

ـــــ دا  ـــــاِ  بِ ـــــمِ الجِب ـــــي قم ـــــق  ف  ويفي
 

 وبعد أبياتٍ قال مستعملًا التجنيس: 
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ــــلط ســــفرا  شــــاعرا   ــــدن اللي  فميــــى يا
 

ــــــاد   ن ــــــا  وم  ــــــي م نادي  والعشــــــق  في
 

 وقال بعد أبياتٍ مجانساً أيضاً 

 المحــت م قالطهــا الــــ( لا أرهــب  المــوتط )
 

ــــــاسَ لا ــــــن ســــــيفطي  الأجســــــادا   عب 
 أ زيـــــلط مـــــن الســـــواد ســـــوادا حتـــــى 

 
ــــى استشــــهاد  ــــفرط الأ ل ــــي سِ  أو ارتا

 
في القصيدة ثلاثة مواضع للتجنيس، إذ جانس الشاعر أولًا في مطلع القصيدة جناساً ناقصاً بين لفتي   

ة )زنادا( و )بلادا( والسمة المميزة في هذا الجناس، الزاي في كلمة )زنادا( والباء كلمة )بلادا(، وقد قامت تقني
هذا الجناس على مبدأ )التوازن( و )الاختلاف( أي: التوازن اللفظي شبه التام، والاختلاف الدلالي، إذ إنّ لكل 
من اللفظتين حقلًا دلالياً مختلفاً من الأخُرى، فالزناد تنتمي إلى معنىً قدح النار، أما الحقل الدلالي للكلمة الثانية 

 فمعناه البلاد أي الوطن.

الثاني للجناس في هذه القصيدة فيمثلُهُ التجانسُ بين اللفظتين )منادياً( من القيام بالنداء و أما الموضع   
)منادى( اسم مفعول وهو الذي ينادى عليه، والكلمتان متشابهتان في اللفظ تشابهاً شبه كلّي، ومختلفتان في 

، أما )المنادى( فهو اسم مفعول وشتان بين المعنى اختلافاً واضحاً، إذ )المنادي( اسم فاعل وهو مَنْ يقوم بالنداء
 المعنيين في سياق وحدة النص.

أما الموضع الثالث للجناس في هذه القصيدة فهو قد وقع بين اللفظتين )السواد( و )سوادا( هو جناس   
الحروف، ونوعها، وترتيبها، وهيأتها ولكنّ هاتين اللفظتين مختلفتان دلاليا، فقد تام، إذ تشابهت اللفظتان في عدد 

 قصد الشاعر بـ)السواد( الأولى البلاد، و )السواد( الثانية: أي المحن والخطوب التي جعلت الأيام، مسودّة حزينة.

على( وهي من )البحر قال الشاعر )حامد خضير الشمَّري( في قصيدة له عنوانُها )صوتٌ من المرجع الأ  
 :(41)البسيط( ورد الجناسُ في مطلها، قال

ـــــدطد    مـــــا قـــــال مـــــا قـــــال حلا  والمـــــد  مط
 

 لأن  فـــــــــي ظل،ـــــــــي الأيـــــــــداد تتحـــــــــد   
 صوت  مـن المرجـي الأعلـى حذا احتـدمت 

 
 كـــــــاف  ليجعـــــــلط خيـــــــلط الله تحتشــــــــد   

 
الماثل بين لفظتي )المدى( و في هذا المطلع غير قليل من الإيقاع الحُرّ، ويهمنا، هنا، هذا الجناس   

)مَدَدُ( فقد جانسَ الشاعر تجانساً ناقصاً بين الكلمتين، فثمةَ توازنٌ صوتيٌّ بين )المَدَى( و )مَدَدُ( وهذا التوازن 
 يُوهمُ بالتماثل المُطلق بين اللفظتين: التماثل الوزني، والتماثل الدلالي.

نَ سياق البيت المذكور آنفاً، تبيّن للباحثة أن ثمةَ ولكن بعد إنعام النظر في دلالتي الكلمتين ضم  
فرقاً أو اختلافاً دلالياً بين دلالة اللفظتين، إذ كُلّ منهما ينتمي إلى حقل دلاليٍ مستقل، فالكلمة الأولى 
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)المدى( لها معناها المعروف وحقلها الدلالي الذي ينصرفُ إلى اتساع الُأفق، ويجمع )المدى( مديات، أما 
 ة الثانية )مَدَدُ( فتشير دلالتها إلى العون مادياً كان أم معنوياً، إلهياً كان أم بشرياً.اللفظ

وبهذه الطريقة التي عُبّر عنها بـ)التوازن والاختلاف( تبدو فاعلية التعبير بالجناس، إذ تتجاوز مهمته   
من إيقاع المطلع الشعري ووجّه المتلقي التزيينيّة اللفظية وزُخرُفَ القول إلى قدرته على تصوير المعنى، إذ زاد 

 إلى الدخول في عالم متن القصيدة.

ففي الكلمتين المتجانستين )المدى(  (*)إنَّ تقنية الجناس الصوتي نهضت على هذه الانزياحات الفونيمية  
ثالث )الالف و )مَدَدُ( وعلى الرغم من هذا التشابه أي تماثلهما الصوتي إلّا ان الاختلاف حدث في الفونيم ال

المقصورة( في )المدى( و )الدال( في )المدد(، وهذا الاختلاف في الفونيم الثاني لكل من اللفظتين المتجانستين 
أدى إلى الاختلاف الدلالي، لكن الشاعر أوهم المتلقي بالتوازن المُطلق، ولكنّ لحظة تيقظ المتلقي كشفت أنّ 

ند سماعها أو قراءتها لأول مَهْلة، بدلالة المعنى جاء مختلفاً في سياق الكلمة الأولى لم تتكرر مثلما كان يُظنّ ع
النص؛ لأنّ دلالة )المَدى( تتصل بالأفق المُعزّز بالزمان، اما )المَدَد( فينصرف إلى الإمداد والعون وما يتصل 

 بهذا الحقل الدّلالي.

ربُ ترتجل الموتى( وقد هُدى إلى قال الشاعر )خالد حسين علي الدراجي( في قصيدة له عنوانها: )الح  
 :  من البحر البسيط[(42)إيقاع التجنيس في مطلعها، فقال

ذي ممـا أر  حِكطمـا يي واستميي لي وخ   صط
 

ـــــــا  كطمط  ولا تطكـــــــونطن  فيمـــــــا لا تطـــــــر  حط
ـــواطِعطنا  ـــريحِ أني تطغـــزو شط ـــنط لل ـــني أي  مِ

 
ليهــــا أيــــل عا  بــــدِما   ــــفينا عط صط قطــــد خط  وط

  
مــــا( و تلحــــظ الباحثــــة ور    ود الجنــــاس فــــي مطلــــع القصــــيدة، إذ جــــانس الشــــاعر بــــين كلمتــــي )حِكَ

، أنّ فــي الكلمتــين  )حَكَمــا(، وواضــح مــن التحليــل البــديعي الــذي مــر بنــا فــي الأنمــوذجين المــذكورين آنفــاً
تشــابهاً لفظيــاً )فــي الــوزن( مــا أوهــم المتلقــي بالتماثـُـل المطلــق بــين هــاتين اللفظتــين أي التماثــل الــوزني 

، وال ن يتبـين أن اللفظتـين ليسـتا متمـاثلتين تمـاثلًا مطلقـاً دلالي، ولكن بعد لحظة التيقظ من المتلقي الفطِـ
فثمــةَ اخــتلافٌ فــي دلالتــي الكلمتــين المتجانســتين، فــالأولى )حِكَمــا( جمــعٌ لكلمــة )حِكْمــة( المعروفــة، امــا 

 الناس، وشتان بين المعنيين.دلالة الكلمة الثانية )حَكَما( فتعني )الحَكَم( أي من يَحكمُ بين 

والــذي تســبب فــي حصــول هــذا التبــاين الــدلالي علــى الــرغم مــن تجانســهما شــبه الكامــل، هــو الاخــتلاف   
الفــونيمي المتســبب مــن اخــتلاف حركــة )الحــاء( فــي الكلمتــين الأولــى بالكســر )حِكَمــا( والثانيــة بــالفتح حَكمــا، وهــذا 

الخـط الـدلالي للكلمتـين مثلمـا بيّنــا، وهكـذا حـدثت المفاجـأة بعـد ظــنٍّ  أدّى إلـى التمـايز الصـوتي وأدى إلـى اخــتلاف
 من المتلقي بأن تشابهاً مطلقاً جرى في النص الشعري.
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قالت الشاعرة )ماجدة مصطفى كُبّة( في قصيدةٍ لها عنوانها: )فصائلُ الدّم( من )البحر البسيط( وقد   
 صدّرت قصيدتها بهذا التعبير النثري:  استهلتها الشاعرة بهذا الجناس الموحي المؤثر وقد

 (43)«يقولون إن فاقد الشيء لا يُعطيه، فكيف أعطانا الحياة فاقدها... إلى الشهيد المقدس...»

ـــدِ  ــا عِيي ـــدِ عِييــد  أي مط شي ــيط الحط  حشــر  مط
 

ــــدِ   ــــد اسِ تطعيمِيي ــــيي ق  ــــد م  فِ ــــبن وال  الح 
ــا  ــاسِ مطا  ه مط قِ الأطنيفط ــزط ــني نط ــرطانِ مِ  نطهي

 
ـــدِ   تطنيشِـــاطانِ يِـــفطافط الأطنيف ـــسِ البِيي  يطسي

 
 وبعد أبيات نقع على هذا الجناس، يَقَول:

ـدطرطتي    لِك ل، مطني غطادطرطتيي  الش ـميس  أو غط
 

ـــبييط مطفيا ـــودِ   ـــوم .. غِيابطـــا  شِ ـــيِ الننج   بِ
 ................................... 

 
 .................................. 

تِـــــــيِ  لطــــــى بِنطظيرط جي ي نطــــــي  الخط  يطــــــر شن أعي
 

ــــودِ   ــــي  أوي خ  ــــدر مِني ــــلن خط ــــتطحِي ك   فطيطسي
 ...................................  .................................. 
ـــــــــرط  ط ف ولطت هطـــــــــا  يي ـــــــــعلة  حط ر ب  أطسي  وط

 
ــــودِ   ج  ــــرط مطوي يي دطا  غط ــــوي ج  ــــا و  ــــان  فِييهط  ك

 ................................... 
 

 .................................. 
ـــــة    ـــــر  زاعِلِ يي ش  غط وي ـــــر  شط ع  ـــــوي  حن  الننع 

 
ـــــدِ   نِيي نِ تطجي ـــــني د وي ـــــا مِ نط لطهط ـــــد وي ن   م جط

 ................................... 
 

 .................................. 
ــــــمطى  ــــــرطفِ الأطسي ــــــد ه مي  وِلادطة  الش  اطاعِ  عط

 
ــدِ   ــليبِ المطوطالِيي ــدِ مِــني ص  ــليب  المطوطالِيي  ص 

 
واضح كُلّ الوضوح التجانس الحاصل بين كُلٍّ من كلمتي )حَشْرٌ، حَشدِ( و )الأنفاسَ ، الانفس( و   

)غادرته ، غدرت( و )خدٍّ ، خود( و )وجود ، موجود( و )نعوش ، عروش( و )مجندون ، تجنيد( و )صلب 
 د ، صُلب المواليد(. الموالي

 التر صِيي   -3

لقد توافر في قصيدة الحشد الشعبي نمطٌ إيقاعيّ هو: الترصيع ونعتوه بالتقفية الداخلية، ونطالعُ في   
هو أن يُتوخَى منه تعبير مقاطع »كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر قوله عن هذا المفصل الإيقاعي الشعري: 

، أو شبهِهِ، أو من جنسٍ واحدٍ من التصريف كما يوجد كذلك في اشعارِ كثير من الأجزاء في البيت على سَجْعٍ 
 .(44)«الفصحاء المجيدين والفحول وغيرهم من أشعار المحدثين منهم

هو أن يكون حشو البيت مسجوعاً، وأصلُهُ من قولهم: رَصَّعتُ »وقال أبو هلال العسكري عن الترصيع:   
لتهُ   .(45)«العِقدَ إذ فصَّ
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تمد الترصيع أو القوافي الداخلية على صوتين يتجاوبان في البيت الشعري، أي ثمةَ خطابان، الخطاب يع  
الأول تمثله الجمل الشعرية الرامية إلى الاستمرار، والثاني يتجسد في الخطاب المعاكس الذي يعمل على صدّ 

عاقة تقدّمه، وسنرى   هذا واضحاً.في اثناء التطبيق، إن شاء الله  –الخطاب الأول وا 
وهذا الأثر الإيقاعي يتحسسه السامعُ، إذ سيظلّ الاحتمال وارداً عند المتلقي، مما سيؤزَّم الخطابُ وتبقى   

الاحتمالات كثيرة لقراءته وتأويله، وقد عوّل بعض شعراء الحشد على هذا البناء الإيقاعي؛ لأنّه مستمدٌ من 
 من التطبيقات:  أعماق الشاعر وصدق إحساسه، وَلْنأتِ إلى عدد

ــــــار( مــــــن    ــــــاف( مــــــن قصــــــيدةٍ عنوانهــــــا )الحشــــــدُ ن ــــــرحيم الخف ــــــال الشــــــاعر )إســــــماعيل الحــــــاج عبــــــد ال  ق
 :(46))البحر البسيط( قال في مطلعها

 الحشـــد  نـــار  علـــى الأعـــداءِ تطســـتطعر  
 

 بشـــراكط ســـيدنا فـــي قطولـــكط الظف ـــر 
 هـــــذا العـــــراق  وهـــــذا مـــــا نشـــــاهد    

 
 فــي كــل  يــوم لنــا فــي أريــنا خطــر   

 
عاً:   وبعد أبيات قال مرصِّ

 فـــي عاـــر دارهـــم فـــي رمـــز عـــز هم
 

 فــي كــرب ء وفــي الفلوجــة انــدحروا 
 

وقال في خاتمة القصيدة مخاطباً الإمام الحُجة المنتظر )عجّل الله تعالى فرجَه وسهّل مخرجه( مستعملًا   
 الترصيع طلباً للثراء الإيقاعي:

 فيــك الخــ ص وفيــك الأرض تعتمــر  
 

ــــــل    ــــــل  منتظــــــر فالك ــــــب والك  مرتا
 بالاســــط تحكمهــــاَ بالعــــدل تمل هــــا 

 
ـــدثر    َ والجـــور من ـــالظلم منحســـر   ف

 
إنّ هذا النمط الموسيقي الذي يُحدثه الشاعر الحشدي داخل أبياته الشعرية، يعمل على هندسة تلك   

وغالباً ما تكون موحدة الوحدات هندسةً صوتيةً متكافئة أو شبه متكافئة وكأنها السجعات أو القوافي الداخلية 
 النهايات.

ويرى النقد الحديث أنّ هذا الأسلوب الموسيقي يعمل على خلق صراع متأزم بين نمطين من   
الخطاب الشعري، الأول تمثله التعابير الشعرية الهادفة إلى الاستمرار والتسلسل، أما النمط الثاني فيتجلى 

عاقته، وهذا الأثر الإيقاعي يبدو جلياً في إيقاف هذا الاطراد والاستمرار ومشاكسة ال سير النمطي وصدّه وا 
 عند المتلقي فيظلُّ الاحتمال واراداً، يكسبُ التجربة الشعرية قوةً في التوصيل وشدةٌ في التأثير.

 من  (47)قالَ الشاعر )عارف الساعدي( من قصيدة له عنوانها: )من ذاكرة العِشاء الأخير(  
 ة إلى روح الشهيد )مصطفى العذاري(.)البحر البسيط( وهي مهدا
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 ســـلِمي عليهـــاَ وقـــلي لـــ ن لـــم يمـــتِ 
 

 لـــ ن ييـــحك  فـــي زهـــو  وفـــي ثاـــةِ  
 وقـــلي لهــــا تتــــركِ الأبــــواب مشــــرعة   

 
 فاد أجيء ونصف الليل فـي شـفتي 

 
وعلى شاكلة هذا المطلع المؤثِّر المشحون بالشاعرية والصور الشعرية ينتقل الشاعر إلى معنىً   
 تعيناً بمفاصل إيقاعية فاعلة في التعبير مثل التكرار، والترصيع، في قوله: جديدٍ مس

 الاـــادمون حلـــى الـــدنيا وفـــي دمهـــم
 

ــــي  مــــرط مــــن شــــفتي  ــــلِ ول ر  لك ــــذي  نط
ر  حذا كطب ـــــروا  ـــــذي لـــــدواَ نط ر  حذا و  ـــــذي  نط

 
ـــــــا  لمدرســـــــةِ   ـــــــوا باب ـــــــذر  حذا دخل  نط

ــــوا أســــماءهمَ وبكــــوا  ر  حذا كتب ــــذي  نط
 

 و عينطـيي معل،مــةِ مـن واجـب البيــتَ أ 
ــــح  مواســــمطهم  ــــت ري ر  حذا داعب ــــذي  نط

 
 أو اســتباحت صِــباهم يــحكة  امــرأةِ  

ــــــا  ــــــم آخره ر  ث ــــــذي نط ر  وط ــــــذي نط ر  وط ــــــذي  نط
 

ــنةِ    تــاتي الحــروب  عروســا  آخــرط الس 
 

لا يخفى على دارسٍ فطنٍ شعرية هذا النص الحشدي، إذ وُهب الشاعرُ، عارف الساعدي قوَّةَ الخيال   
ةَ على عرض معانيه بهذا المجاز الموحي، والصور المؤثرة، وحضور عناصر الشعرية، ومن بينها توافر والقدر 

الإيقاع الحُرّ مثل الترصيع الذي نحن بصدده في هذا المبحث الإيقاعي، إذ هُدي الشاعر عارف الساعدي إلى 
تطلّبه السياق فلنُصغِ إلى جمال هذا هذا الترصيع المؤثر في البناء والدلالة المصاحبة لإيقاع التكرار الذي 

 المفصل الإيقاعي: 

ر  حذا كطب روا لدواَ نطذي ر  حذا و   نطذر  حذا دخلوا بابا  لمدرسةِ   نطذي

هذه الموجة الموسيقية الراجعة المرتدة، والتي قامت على إثر إعاقة سير الخط الموسيقي النمطي، قد   
 كسبت العمل الشعري توصيلًا وتأثيراً.خلقت عند المتلقي التأمُّل أو الاحتمال وأ

هذا الترصيع أحدث انسجاماً وتعادلًا في المعنى ضِمَنَ التراكيب التي كوّنت هذا التقابل بين )نَذْرٌ إذا   
 وُلدوا( وبين )نَذْرٌ إذا كبروا(، )نَذْرٌ إذا دخلوا...(.

 لاغة الإيقاع الشعري(.وجديرٌ بالذكر أنَّ الترصيع وما شابَهَهُ يدخل فيما يُسمى بـ)ب  

 إنّ هــــــــــذا الــــــــــنمط الإيقــــــــــاعي الــــــــــذي أحدثــــــــــه الشــــــــــاعر عــــــــــارف الســــــــــاعدي داخــــــــــل الوحــــــــــدة البنائيــــــــــة   
، مثلما بيّنت الباحثة، موَّحدة النهايات وكأنهـا –)البيت الشعري( يعمل على هندسة الوحدة البنائية هندسةً صوتيةً 

 قدامة بن جعفر المذكور آنفاً.حسب تعبير  –السجعات النثرية أو القوافي الداخلية 
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ونحنُ نتأمل هذا المفصل الإيقاعي في قصيدة الشاعر الحشدي )عارف الساعدي( يحضرنا ما قاله   
إنّ من »اسحق الموصلي للمعتصم جواباً عن تساؤلِه عن حقيقة النغم، إذ أجاب الموصلي المعتصمَ قائلًا: 

 .(48)«الصفة الأشياء أشياءً تحيطُ بها المعرفة ولا تُدركها

ــــــــوغى(   ــــــــوث ال ــــــــه، عنوانهــــــــا )لي  مــــــــن  (49)قــــــــال الشــــــــاعر )صــــــــباح حســــــــين الرمــــــــاحي( مــــــــن قصــــــــيدة ل
 )البحر المتقارب( قال في تضاعيفها مستعملًا هذا الترصيع: 

ماة    فطازيهطرط فيك مي ططرِيق  اله دط   فطاطنتم ك مطاة  وطأطنطتيم ح 

ق لدى المتلقي ما درج الدارسون على تسميته هذا الترصيع الذي أمامنا في الشطر الأول قد حقِّ   
بـ)عنصر المفاجأة( أو )إخلاف الظن(؛ لأنّ الشاعر هنا قد خرج عن النسق المألوف )فأنتم كماة( وتحول النسيج 
الصوتي إلى تنغيم إيقاعي غير متوقع، إذ غالباً ما يكون لخيبة هذه التواقعات الإيقاعية أهمية أكبر من أهمية 

حين وَضَعَ: )فأنتم كماة( إزاء  –هنا  –ما يذهب إليه الناقد الغربي أ.أ ريتشاردز فقد رصّع الشاعر توقعها مثل
 )وأنتم حماة(.

والتي قامت على أثر إعاقة سير الخط الموسيقي النمطي، قد خلقت  –كما بيّنا  –هذه الموجة الموسيقية   
 يراً.عن المتلقي التأمل والاحتمال وأفادت النص توصيلًا وتأث

وعدا هذا فإن هذا التعادل الصوتيَّ أحدث تعادُلًا في المعنى ضمن التراكيب التي كوّنت هذا التقابل   
 فجملة )أنتم كماة( تلاءمت دلالياً مع جملة )انتم حماة( في سياق البيت.

 التصدير )رد  الإعجاز على الصدور( -4

بّه الموروث البلاغي إلى هذه الظاهرة الإيقاعية هو أحد المفاصل الإيقاعية في النثر والشعر، وقد تن  
وأشار إليها إشاراتٍ معزّزة بالشواهد الدالة، ومن ذلك ما نطالعه في كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري )ت 

وهذا يدلك على أنّ لردِّ الأعجاز على الصدور موقِعاً جليلًا من »... ه(، إذ قال في هذا الصدد: 395
وهو ». وسمّاه بعضهم )التصدير(، (50)«من المنظوم، خاصةً محلًا خطيراً وهو ينقسم أقساماالبلاغة... وله 

َِ كلامٍ بين صدره وعجزه رابطة لفظية غالباً، أو معنوية نادراً، تحصل بها الملاءمة والتلاحُم بين  عبارة عن كُلَّ
 .(51)«قسمي كُلّ كلام...

  .(52)اه ابن المعتز )ردّ العجز على الصدر(نوع من أنواع التكرير وسمّ  –إذن  –والتصدير   

قال الشاعر )عمر نبيل غازي( من قصيدةٍ عنوانها )قصة الدّمع الأخير(، وقد مرّ ذكرها في مبحث سابق،   
 :  البحر البسيط[(53)وقد ورد فيها موضعان لهذا المفصل الإيقاعي )ردّ العجز على الصدر(، قال

 هم أول  النصرِ لما الوقت ينتصف    تهم آخر  الوعد لم ا الساعة  انتصف
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في هذا البيت جاء عجزُه مختوماً بكملة )ينتصـفُ( وقـد ناسـبتها فـي الشـطر الأول كلمـة )انتصـفت( ليزيـد   
قــد عَمِــلَ علــى  –إن جــاز التعبيــر  –هــذا الأســلوب الإيقــاعي مــن إحكــام التعبيــر الشــعري، فهــذا الــرابط الإيقــاعي 

 ده علماء البلاغة المذكورون آنفاً.تلاحم شطري البيت مثلما أكّ 
 وفي القصيدة نفسها تقعُ على موضع آخر لهذا المفصل الإيقاعي في البيت الذي يلي البيت السابق:   

 الباذلون شغافا  مل ها شغف    الواثبونط شغافط الالب تتبع هم
 ل.فهنا جاء في نهاية العجز )شَغَفُ( متناغمةً مع لفظة )شغاف( في الشطر الأو   

فالباحثة ترى في توافر هذا المفصل الإيقاعي تحقيقاً لتلاحُم شطري البيت والملاءمة والانسجام في   
 التعبير الشعري، فضلًا عن إفادة التوكيد وتقوية المضمون وترصين البناء.

 قال: وتقعُ الباحثة أيضاً على شاهد ثالث لتوافر هذا الُأسلوب الإيقاعي في هذه الفائية نفسها، إذ   

صِف وا  من ب رة اليوء قطد وا وصفطهم وطنا   لِهِم و  ا بمن في شطكي وي تطنارط  حتى اسي

فالشاعر هنا ردّ العجز )وصفوا( على الصدر )وصفهم( تحقيقاً للملاءمة والانسجام وتوافر الإحكام بين   
 شطري بيته.

حي المعترك( وهي من )الكامل قال الشاعر )لؤي عبد الغني اللامي( في قصيدةٍ حشدية عنوانها )من و   
 الأخذّ(:

 قال في مطلعها:  البحر الكامل[ (54))لسان حال جندي يخاطب نفسهُ تعزيةً باستشهاد زميله في بيجي(

بطا خط با  غاف  ليتركط خلفطيط الص  جط  لله حذ أد  الذي وط

 وَنَقعُ على هذا التصدير )ردّ العجز على الصدر( في البيت الرابع عشر، قال:  

ب  ي با   ا للمنايا ك ل ها عطجط  لكن  في حصرارك العطجط

فالعجزُ )العَجَبا( قد ناسب كلمة )عَجَبٌ( في الشطر الأول طلباً للانسجام الإيقاعي والإحكام بين شطري   
 البيت، فضلًا عن إفادة التوكيد.

 وفي البيت التاسع عشر تلمحُ الباحثةُ هذا التصدير:   

نت في درب الأ لى ك م هم كطتطبطا  تبواوطلأط  تاريخهم لا خطصي

فعجزُ البيت )كتبا( قد ردّ على كلمة )كتبوا( في الشطر الأول التي ناسبته، تحقيقاً للغرض الإيقاعي   
 والدلالي اللذين أشرنا اليهما في النماذج السابقة.

يّ(، وهي من قول الشاعر )أنور عبد الرسول جواد( من قصيدةٍ حشدية له، عنوانها )هذا عراقُ عل  
 :(55))البحر البسيط(، قال في مطلعها
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ــروا ــا عب ــا خطــاهمي أينم  تخشــى المناي
 

 في حيرةِ الحشد حتى الموت يحتيـر   
ـــا أيهـــا المـــوت  لا نخشـــى عواقبهـــا   ي

 
 أن حانـــــت الحـــــرب لا نباـــــي ولا نـــــذطر   

 
 ر( قائلًا:وبعد هذا المطلع المعبِّر يقول الشاعر مستعملًا التصدير )ردّ العجز على الصد  

 أن الرصـاصط ليخشــى صـدر  مــن نــذروا
 

 أعمــــــارهم لعــــــراق  جــــــل  مــــــا نــــــذروا 
 

فقد جاء عجز البيت مختوماً بكلمة )نذروا( وناسبتها مفردة )نذروا( الواردة في نهاية الشطر الأول من   
يقاعي، ويمكننا من إحكام شطري البيت وترسيخ الانسجام الإ –بهذا الأسلوب الإيقاعي  –البيت، ليزيد الشاعر 

 إن ندرك هذا الإيقاع، إن نحن ردّدنا هذا البيت لأكثر من مرة.

 وفي القصيدة نفسها نقعُ على هذا الفن البلاغي، إذ نلمح )تصديراً(، آخر يمثلُهُ قوله:   

 ســـــــــــتعلمونط بـــــــــــان  اللهط ناصـــــــــــر نا
 

ـــــــكط بـــــــالرحمنِ ينتصـــــــر     ومــــــن تمس 
 

قد ناسبتها كلمة )ناصرنا( في الشطر الثاني، وهذا هو ردّ وردت كلمة )ينتصرُ( في عجز البيت، و   
 العجز على الصدر.

 التعادل الصوتي:  -5

وعَدا هذا المفاصل الإيقاعية التي تمّ تناولها تعريفاً ووظيفةً معززة بالشواهد الدالة من مدونة قصيدة   
قته الشعرية، وانسجامه النغمي مع الحشد الشعبي، فثمة مفصل إيقاعي يهتدي إليه الشاعر المُبدع بحكم ذائ

تجربته، ويُعرفُ بالتعادل الصوتي أو الموازنة الصوتية بين كلمات البيت الشعري، إذ تجيء كُلَّ كلمة في الشطر 
إن جاز  –الأول من البيت تعادل مثيلتها في الشطر الثاني من حيث الوزن، وهذه الهندسة الصوتية الحُرّة 

 رصانةً والمعنى عمقاً.تزيدُ البناء  –التعبير 

ومن شواهد هذا النمط الإيقاعي في القصائد الحشدية، قول الشاعر )صلاح عبد المهدي الحلو( في   
قصيدةٍ له، عنوانها )ترنيمة من مصحف الشهادة(، إذ أقامَ الموازنة الإيقاعية بين شطري البيت الأول )مطلع 

 (56)القصيدة( وهي من )البحر الكامل(

بطاطت فوا بطاح     يل ي  ففاحط ف ح  عط  وزهتي فياعل ي ف حط صط
أقام الشاعر تعادلًا صوتياً بين )عَبَقَتْ( و )وزهت(، وبين )فواضله( و )فضائله( وبين )ففاحَ( و )فلاح(،   

 وبين )فلاحُ( و )صَبَاحُ(، إذ وضع كُلّ كلمة في الشطر الأول إزاء مثيلتها في الشطر الثاني، كما هو واضحٌ.

ذا، فلا يخفى لهذا الُأسلوب الإيقاعي من أثر في قوة الدلالة، فضلًا عن ترصين بناء البيت الشعري، ول  
ويحضرني في هذا المقام ما يراهُ الأستاذ سيد قطب من أهمية جرْس الألفاظ في تعزيز الدلالة، إذ ذكر، في 
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الدلالة، وكان جُزءاً من الاصطلاح  معرض حديثه عن معاني القرآن الكريم، إنّ جرْس الألفاظ له حسابُهُ في
 .(57)الذي أنشأ المعنى القوي للفظة

وهذا الأسلوب الإيقاعي في قصيدة الحشد الشعبي هو ممّا نلمحه في قصيدة الشاعر )عمر السراي(   
 :(58)وعنوانها: )سورة العزم من مدونات امرأة عراقية( على تشكيلة )البحر البسيط( جاء في مطلعها

 ور هم فـي )النـور( يشــتجر  هـم فتيـة  نــ
 

ر    ـــحط ـــهم ســـرمد  لـــو زقـــزقط السط  وشمس 
 

 وفي نهاية القصيدة يُجري الشاعر هذا التعادل الصوتي بين كلمات شطري بيتيه الآتيينِ قائلًا:   

َ اهتــــــز  شــــــاحب ي   ــــــني رآ   يصــــــول   فمط
 

ــــور    ــــز ت الصن ــــني رآ  يصــــوم َ اعت  ومط
ــــــــمم    ــــــــيب ي َ شــــــــط ن ي  شط  شــــــــباب ي  شط

 
ـــــي  نظـــــر  ســـــ  َ حغماي   كوت ي  م فصـــــح 

 
ففي الأسلوب الإيقاعي الذي اهتدى إليه الشاعر، تلحظ الباحثةُ هذه الموازنة الصوتية بين جملة )فَمَن   

رآهُ( و )وَمَن رآه( وبين )يصولُ( و )يصومُ( وبين )اهتز شاحبُهُ( و )اعتزت الصور(، وكذلك في البيت الثاني 
ادل الصوتي بين )شبابهُ( و )سكوتُهُ(، وبين )شيبه( و )مُفْصِحٌ( وبين )شطآنه( و تبدو هذه الموازنة أو التع

 )إغماضه( وبين )شَمَمٌ( و )نَظَرٌ(.

وعدا هذا التعادل الصوتي في البيت، فثمة فنّ بلاغيّ يُلْحَظ في البيت الثاني يقوم على هذا الطباق   
وهو يستنهض الهمم ويشيد بمن صنع النصر ويُطَمْئِنُ الذي قصده الشاعر إثباتاً وترسيخاً لمعناه الحشدي 

 الخائفين ويعيدُ البسمة لليتامى والمروَّعين، لذا جاء بهذا التقابل اللافت قائلًا: 

 شبابهُ/ شيبه، شطآنه/ شَمَمٌ، سكوتُهُ/ مُفْصِحٌ، إغماضه/ نَظَرٌ.  

من )البحر الطويل(، يقولُ في  وللشاعر )أحمد جاسم الخيّال( في قصيدته: )شروق الواهبين( وهي  
 :(59)مطلعها

رطا ـــــحط ـــــلط فطاطصي ـــــبيرطا  ث ـــــم  غِيي  تطـــــنطف س صط
 

ــــــــرطا  ــــــــنط فطكطب  ت ــــــــى حذ أ دِيي ــــــــابطرط حط كط  وط
 

 ثم يقول في تضاعيف القصيدة مستعملًا هذا التعادل الصوتي، إذ هدي إليه، في شطري بيته:   

ــمطاءِ م بطش،ــرا   ــدِ الس  ــي وطعي ــانط ف ــمي كط  فطكط
 

ــرطا  ــمطاءِ م بطش  ــدِ الس  ــي وطعي ــانط ف ــمي كط كط  وط
  

وهنا وازن الشاعر بين كُلّ كلمة من كلمات الشطر الأول ومثيلتها في الشطر الثاني توازناً لفظياً، إذ   
راً( إزاء كلمات الشطر الثاني )وَكَمْ  ََ كَانَ في جعل كلمات الشطر الأول برمته )فَكَمْ كَانَ في وَعْدِ السَّمَاءِ مُبَشِّ

وَعْدِ السَّمَاءِ مُبَشَّرَا( وليس ثمة فرق بيم كلمات الشطرين إلّا بوجود كلمتي )مُبَشِّراً( و )مُبَشَّرَا(، إذ إنّ الكلمتين 
متجانستان تجانساً ناقصاً، فالأولى )مبشِّراً( اسم فاعل، والثاني )مبشَّراً( اسم مفعول وشتان بين معنييهما، والسمة 
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لكلمتين المتجانستين، هي حركة الشين المكسورة في )مبشِّرا( وحركتها في )مبشَّرا( بالفتح، لوقوعها المميزة بين ا
 اسم مفعول.

 ومن نماذج التعادل الصوتي في قصيدة الحشد الشعبي ما ورد في قصيدة الشاعر   
 :(60)قال في مطلعها)مسار رياض( وعنوانها )شواهدُ من رُسُل النّدى... والردى( وهي من )البحر الطويل( 

 بطلطــى ســتكون  النــار  لهجت نــا الأ خــر 
 

 حذا فطز  فينا الغيب  الم رن واستشـر  
ــــــ   ة  أرخــــــت جــــــداعلط دوحِهــــــالبرحي 

 
 لتصــــنيط مــــن أقســــى مرارتنــــا تطمــــرطا 

 
 وقال في خاتمة القصيدة مُجرياً هذا التعادُل الصوتي بين شطري بيتِه الآتي:   

ــذرا  فكــم س ــف حوا غــدرا  وكــم ح  ملــوا ع 
 

ــرا  مط  وكــم وقفــوا صــبرا  وكــم كتمــوا جط
 

 .إذ جعل الشاعر الحشدي )مسار رياض( كُلَّ كلمة من شطر بيته الأول إزاء مثيلتها من شطره الثاني  

أنّ هذا المفصل الإيقاعي زاد من فنية النص بناءً ومضموناً، ولم يكن حلية لفظيةً أو  وترى الباحثة  
إليه الشاعر بفضل انسجامه مع ما أملته عليه عاطفته وقاده إليه شعوره لحظة تكوين عمله تزييناً، أنما هُدي 

 الفنيّ.
 الخاتمة ونتاعو البحن

بعد ان منِّ الله علي ِّ بأنجاز هذا البحث الذي يشكلُ جزءاً من رسالتي، ظهر لي عددٌ من النتائج،   
 أبرزها:

الالفاظ وأعني به المفاصل الإيقاعية التي تمت دراستها، مثل: ان البناء الإيقاعي الحر المتشكل في اطار -1
الجناس، التكرار، الترصيع، التعادل الصوتي، التصدير )ردّ العجز على الصدر( وما الى ذلك عُدت من أبرز 

الحشد الشعبي؛ لان توافرها بهذه الكيفية التي رأيناها وتكثيفها من لدن الشاعر ارتبط  قصيدةعناصر شعرية 
 . تباطاً بشعرية القصائد الحشديةار 

في الجناس الذي مّر ذكرهُ في قصيدة الحشد الشعبي بأنواعهِ ولاسيما الجناس الناقص الذي توافر في   -2
قصيدة الحشد بهذة الصورة التي رأينا بهذا الجناس تمثلت وظيفتان الأولى الوظيفة التزيينية وهي لم تكن مقصودة 

نوية ونقصد بها قدرة الجناس على تصوير المعنى بمعنى ان الجناس في قصيدة الحشد لذاتها وثمة الوظيفة المع
 .جاء مرتبطاً بالمضامين وممثلًا بقدرة الشاعر الحشدي على صوغهِ وتوظيفه توظيفاً ملائماً 

الشاعر  عد التكرار الذي استعمله الشعراء الحشديون من أجود أنواع التكرار وذلك لكونه جاء ممثلًا لما يريد -3
 .من إيصال المعنى والتأكيد عليه وتركيزهِ في ذهن المتلقي، فبرز تكرار الكلمات، تكرار العبارات، تكرار الجمل
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لوحظ التعادل الصوتي الذي استعمله الشعراء الحشديون في قصائدهم وبين أبياتهم دالًا على مقدرتهم  -4
 .غراضهم في توصيل المعنى وتركيزهِ في الذهنالبديعية، وهذهِ المقدرة البديعية الموسيقية خدمت ا

جاءت تبييناً وتأكيداً لقدرة الشاعر الفنية الموسيقية، فضلًا عن ان الشاعر  تهاان هذهِ المفاصل الإيقاعية برم -5
الذي يرتبط بأنسجامهِ مع موضوعهِ الأساس الحشد الشعبي او  بالشكلقد استعمل علوم البلاغة ومنها البديع 

ة العليا( وما الى ذلك من الموضوعات الرئيسة أي ان هذهِ المفاصل الإيقاعية لم تأتِ حشواً او تزييناً )المرجعي
او حلية لفظيةً بل جاءت مطلوبة لكي يكون المعنى راسخاً مرتبطاً بالبناء الفني وثمة نتائج أخرى تتمثل بهذا 

والنماذج التي مر ذكرها وجرى تطبيقنا عبرها تمثل البناء الإيقاعي منها الجناس الحرفي ومنها المقاطع الصوتية 
 هذا المطلب الإيقاعي.

لهوامشا
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